
أهــم مكتســبات ثــورة الياســمين.. انقلاب
ية الصحافة قيس سعيّد يقوّض حر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

عادة ما يلجأ الانقلابيون إلى خنق وسائل الإعلام والتضييق على الصحفيين وحرية التعبير، مباشرة
بعد انقلابهم، بحجة حماية مصلحة البلاد العليا، وهو ما تكرر في تونس عقب انقلاب الرئيس قيس
سعيد على الدستور ومؤسسات الدولة ومحاولته السيطرة على كل السلطات، ما جعل العديد من

الصحفيين يدقون ناقوس الخطر.

تضييقات متتالية
البدايـة، كـانت بقنـاة الجـزيرة، فبينمـا كـانت القنـاة تؤدي عملهـا المعتـاد المتمثـل في نقـل أحـداث تـونس
للــرأي العــام المحلــي والخــارجي، خاصــة في ظل صــمت القنــوات المحليــة عمــا يحصــل في بلادهــم مــن

تغييرات استثنائية، اقتحمت قوات أمنية مكتب القناة وطردت جميع الصحفيين منه.

مدير المكتب قال: “لم نتلق أي إشعار مسبق من قوات الأمن بإخلاء مكتبنا”، مضيفًا أن قوات الأمن
الـتي اقتحمـت المكتـب عـددها نحـو  عنصرًا وأنهـا لم تكـن ترتـدي الـزي الرسـمي، وقـد طلبـت منهـم
إغلاق الهواتف والحواسيب ون التوصيلات الكهربائية بلا سبب، وكان الاقتحام بناءً على تعليمات
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لم يُعرف مصدرها بعد.

مُنعت الجزيرة وطاقمها من العمل دون أي توضيح، لكن التضييق ضد الصحفيين لم ينته هنا، ففي
الوقت الذي كانت فيه قوة أمنية تقتحم مقر الجزيرة، كان هناك أمنيون يفتكون الهواتف النقالة
لبعض الصحفيين منهم العاملين في مؤسسات أجنبية ومنهم في مؤسسات تونسية، دون تقديم

أي سبب لذلك إلا أن حجتهم كان تتمثل في تطبيق قانون الطوارئ.

 

نقابة الصحفيين التونسية.. تدين اقتحام مقر الجزيرة وتحمل سعيد
مسؤولية حماية حرية الصحافة.

بعد  سنوات حرية وكرامة في لحظة رجعنا للإدانات والاعتقال والرعب
والخوف والاهانة والترويع.#انقلاب_تونس

Amel Zarouk – Al Kuds ??? (@Amel_Zarouk) July 26, —
2021

كان الرئيس سعيد، قد قرر قبل يومين من انقلابه الدستوري تمديد حالة الطوارئ في تونس  أشهر
حتى يوم  من يناير/كانون الثاني ، وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية
تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات
والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها من دون وجوب الحصول على إذن مسبق

من القضاء.

كان الأمنيون الموجودون أمام مبنى البرلمان، يرصدون كل الصحافيين الذين يبثون الأحداث بشكل
مباشر، وأي صحفي يقوم ببث مباشر يرغمه الأمنيون على تسليمهم هاتفه بإرادته أو افتكاكه منه

عنوة قبل اقتياده إلى مركز الشرطة.

نواصل مع جملة التضييقات، عشية أمس الأربعاء، كانت الصحفية روضة حمدي بصدد إنجاز تقرير
صحفي في مدينة منوبة، حين قدم إليها أمنيون بزي مدني منعوها صحبة باقي الفريق الصحفي من
استكمال عملهم وتم استدعاء فرقة أمنية اقتادتهم لمركز شرطة المدينة، رغم إظهارهم إذن تصوير
والبطاقــات المهنيــة، في مركــز الشرطــة تــم معاينــة آلــة التصــوير، وتســجيل حيثيــات الواقعــة مــع إجبــار

الفريق الصحفي على توقيع ورقة لا علم لهم بماهيتها إن كانت محضرًا أم ماذا.

في نفس اليوم، أوقفت الشرطة التونسية في منطقة حي التضامن بتونس العاصمة مراسلة صحيفة
نيويورك تايمز الأمريكية، وواجهت الشرطة الصحفية بأسئلة تتضمن اتهامًا بالتخابر، وتم فيما بعد
إطلاق سراحهــا، وكتبــت الصــحفية فيفيــان عــبر تــويتر “احتجزتنــا الشرطــة التونســية لمــدة ســاعتين ثــم
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ير في تونس. شكرًا للتمنيات الطيبة”. أطلقت سراحنا. نحن مستمرون في تقديم التقار

بعد خطاب الانقلاب سارعت مدرعات الجيش إلى تطويق مقرات الإذاعات
والقنوات العمومية

بعـد ذلـك بـوقت قصـير، تـم منـع عضـو المكتـب التنفيـذي لنقابـة الصـحفيين أمـيرة بـن محمد مـن دخـول
مبنى التليفزيون العمومي صحبة عضو في منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان للمشاركة في برنامج

حواري يتعلق بمجريات الأحداث في تونس.

وقالت أميرة بن محمد في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: “حرية الصحافة في تونس خط أحمر
يــة عــدم المســاس بحــق التعــبير عــن الــرأي والعمــل علــى الفصــل بين القضايــا وعلــى رئاســة الجمهور

الأمنية والمنابر الإعلامية.. اليوم يريدون أن يسكتوا التلفزة التونسية وغدًا يسكتون الكل”.

 

اشكاليات #تونس ما بعد قرارات #قيس_سعيد:
١- عدم إقرار المحكمة الدستورية مؤشر على سوء نية.

٢- الجيش يدخل في إطار الانحياز.
٣- بطء تحركات رئيس الحكومة المشيشي.

٤- استقطاب حاد أيديولوجيا.
٥- مداهمة #الجزيرة انتكاسة خطيرة على صعيد الحريات بعد تصنيف
pic.twitter.com/bh6Rzwuirj تونس الأولى عربيا في حرية الصحافة

MyasseinNajjar) July 26, 2021@) محمد ياسين نجار —

المدير العام للتليفزيون لسعد الداهش قال إنه تلقى أوامر من عقيد في الجيش تقضي بمنع دخول
أي ضيف لمبنى التليفزيون وهو ما نفته وزارة الدفاع على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة، كما

نفت الرئاسة علاقتها بالأمر وأصدرت بلاغًا يقضي بإعفاء الداهش من منصبه.

قبـل ذلـك، سـارعت مـدرعات الجيـش إلى تطويـق مقـرات الإذاعـات والقنـوات العموميـة، مبـاشرة إثـر
انتهــاء خطــاب الرئيــس قيــس ســعيد الــذي أعلــن فيــه الانقلاب علــى الدســتور ومؤســسات الدولــة

المنتخبة، في مشهد يذكرّ التونسيين بانقلابات إفريقيا.
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مخاوف كبيرة
هذا بعض ما شهدناه وما خفي أعظم. تضييقات كثيرة جعلت العديد من الصحفيين التونسيين
يــة التعــبير – إحــدى أبــرز مكاســب الثــورة التونســية إن لم تكــن يعــبرون عــن خشيتهــم مــن خســارة حر

الوحيدة – خاصة أن الرئيس سعيد أظهر عداءً للإعلام منذ توليه السلطة.

يــم البــوعلي أن المرحلــة السياســية الضبابيــة الــتي أدخــل الرئيــس قيــس يعتقــد الصــحفي التــونسي كر
سعيد، البلاد فيها، انعكست بثقلها على واقع حرية الإعلام والتعبير حيث نشهد اعتداءات ممنهجة
كيد أحد مستشاري الرئيس بأن هناك تدابير استثنائية ومصلحة بلاد ضد الإعلاميين، خاصة بعد تأ

حتى في المسألة الإعلامية نفسها.

يؤكد البوعلي في حديثه لنون بوست وجود مؤشرات خطيرة تهدد حرية التعبير في بلاده، “فاعتداءات
أنصار قيس سعيد ضد الصحفيين كانت عنيفة وتصريحات الرئيس نفسه ضد القناة الوطنية كانت

عدائية وذلك قبل يومين من إعلان التدابير الاستثنائية”.

يخشى العديد من الصحفيين أن تكون هذه التضييقات، بداية التراجع عن
التنوع والتعددية أو حتى الحد منها لتغيير المشهد الإعلامي بصفة عامة في

تونس

يضيــف محــدثنا “واضــح أن الرئيــس قيــس ســعيد غــاضب مــن أداء المؤســسات الإعلاميــة وخاصــة
العمومية منها وانعكس ذلك في إقالته للرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية وتكليف إعلامية بتسيير

المؤسسة أعلنت صراحة موالاتها لقراراته”.

يــة يــات عامــة وخاصــة حر يــم البــوعلي أن “المرحلــة حساســة ومفصــلية علــى مســتوى الحر يعتقــد كر
التعبير والإعلام ما يتطلب صف صحفي متضامن ومتآزر لمنع أي محاولات ردة على المكاسب الكبيرة
يئــة مــن كل هياكــل المهنــة النقابيــة والهيئــة العليــا المســتقلة يــة الصــحافة ومواقــف شجاعــة وجر لحر

للاتصال السمعي البصري”.

وتــابع “يجب توحيــد الصــف لتجنــب انزلاقــات خطــيرة في وقــت تحتــاج فيــه البلاد للتعدديــة والمهنيــة
والخطاب الإعلامي الحر في ظل انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي

والصفحات والمواقع المنحازة للرئيس ومعارضيه”.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد دعت الرئيس قيس سعيد إلى التدخل العاجل
والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية وفقًا لما ينص عليه
الدسـتور، وطلبـت النقابـة مـن سـعيد توضيـح الرؤيـة عـن التـدابير الاسـتثنائية، ووضـع خريطـة طريـق



بمشاركة الجميع، معربة عن قلقها من تهديد حرية التعبير والإعلام.

 

حرية الصحافة بعد  جويلية في تونس
pic.twitter.com/5kvzwFLnX2

Mouez Timoumi (@MouezTimoumi) July 29, 2021 —

بــدورها دعــت منظمــة العفــو الدوليــة الرئيــس قيــس ســعيد إلى الالتزام علنًــا بــاحترام وحمايــة حقــوق
يـة التعـبير، وقـالت إن مسـتوى القلـق علـى وضـع حقـوق الإنسـان في تـونس الإنسـان بمـا في ذلـك حر
يـة التعـبير ارتفـع بعـد مداهمـة الأمـن لمكتـب قنـاة الجـزيرة، ووصـفت ذلـك بالاعتـداء الغـاشم علـى حر

والسابقة المثيرة للقلق.

يــر منظمــة مراســلون بلا يــة الصــحافة حســب تقر وتحتــل تــونس المرتبــة  في التصــنيف العــالمي لحر
يـة الصـحافة والإعلام أهـم إنجـاز لثـورة الياسـمين في تـونس، لكـن هـذا حـدود لعـام ، وتعد حر

كثر من أي وقت مضى. الانجاز في خطر الآن أ

يخشى العديد من الصحفيين أن تكون هذه التضييقات، بداية التراجع عن التنوع والتعددية أو حتى
كدوا أنهم على أهبة الحد منها لتغيير المشهد الإعلامي بصفة عامة في تونس، لكن العديد منهم أ

الاستعداد لحماية حريتهم والدفاع عنها حتى لا يخسروها.
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